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  زراديين الدّ نور  أ. د. إشراف:               
  
  

اعيا لا ه قد يكون اعتباطيا أو انطبقد أبو العلوم به تنمو وتعتدل، ولكنّ النّ  ملخّص:
يخضع لمقاييس أو مقومات، فلأجل أن يتم له ذلك لا بد من مراعاة شروطه المكونة 

نافر التّ مراعاة رف، و الصّ حو و النّ الفهم بلاغة وبيانا و لذاتيته القويمة، وهي تنبني على 
استقرارها وتمام الفكرة و  يّةطحالسّ ظر إلى العمق و النّ ياق، مع السّ ص و النّ والانسجام بين 

ركيز على لتّ اعام، بالإضافة إلى الطّ دون نسيان الغموض الفني الكائن بقَدره كالملح في 
ص طبيعته النّ بالمنطق الفلسفي لكي يُعطى سلامة الألفاظ ومرونتها وعدم تجفيفها 
بدإ اعتبار خفيف من مالتّ سق في تحليله، و النّ الملائمة لسلاسة عباراته وتعويلا على 

ان مز اللغوي كثافة وموقعا، ومدى تأثير البيالرّ ص بقائله، وعدم القفز على معاينة النّ 
 يّةلقافظر إلى االنّ ما يحتم ، ميّةاخلالدّ في المتلقي بمراعاة إيقاعات الكلام وموسيقاه 

لكاتب على ا لمبدأ الوظيفي للنص ومقدار حتيالوعيوبها والوزن وانكساراته، مع تحكيم ا
كُتِبَ  لذياص بطابع العصر النّ  يّةالمعاني وبراعته في تركيبها، بلا إهمال لانطباع

 حتى ىواحدة تلو الأخر  يّةقدالنّ عايير وترتيب الم يّةفيه، وهدفنا من هذا البحث تجل
دة عدّ تيستحضرها كل دارس وناقد إذا هو قام بتحليل نص أو دراسته منبهين على زوايا م

  .اظر ويتحتم عليه ولوجهاالنّ ظر قد تغيب على النّ في 
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  (المؤلّف المرسل).
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 غة العربيّة.ترقيّة الرّؤيّة النّقديّة للّ  

  عري.الشّ ص النّ ؛ يّة؛ للغة؛ العربيّةقدالنّ ؛ يّةؤ الرّ ؛ يّةترق :يّةكلمات مفتاح 

Abstract: Criticism is the fathor of Science, by it grouing and 
moderate. But it may be arbitrony or impressionistic Not subgect 
to standards or elements, there is no solution to do so must be 
taken l into account conditions of the Constituent national identity 
and is based on understanding eloquence, statement syntar and 
exchange, and take into account the inconsistency and hormany 
and statement with a seep and superficial Now and the full idea 
and stability without for getting the technical ambignity that is like 
salt im food. Emphasis on the integrity of the words and their 
flexibility and non drying with philophical logic in order to give the 
text its appropiate nature for the smoothness of his statements 
on the basis of Analysis and mitigation the principle of the text to 
consider the text and not to jump on with the previem of the 
language cose density and location. The aim of this research 
arrange monetary criteria one after the other until never mentions 
that every scholar and critic if he analyzed the text or studied in 
translating the multiple angles of view had been absent on the 
beholder it is imperative to gaining. 

 Keywordz: Upgrade; the cash Vision; Arabic; poetic; text.   
قد مبني على الفهم، والفهم يتفاوت علوا ويتمايز نزولا، فيأتي النّ إن : المقدّمة. 1

؛ ثم 1ةيّ الجَيد لأبعاد المعاني الأولالفهم الأولي للنص؛ ثم الفهم المبني على الإدراك 
د القراءة تعدّ  ناتجةٍ عن يّةقاط ما يتخَرجُ ويترشحُ من معان إضافِ التّ يُحسِن  الذيالفهم 

من كُل ذلك  اقدالنّ ظر في نصوصه والبراعة في أن يستشف النّ  للكاتب نفسه ودقة
معلوماتٍ عن الكاتب وعن كلامه وطريقة تعبيره وأهدافه وأغراضه وما يتعلق بتكوينه 

1094



ة اللم            
ّ
د:    العر�يّةغة جل

ّ
 نة: السّ    2 :العدد   24ا��ل

ّ
ا�يّ لا�يّ الث

ّ
 1114: ص    1091:ص   2022 الث

 

إتيانه إلى  يّةيفوك يّةوالبيانِ  يّةوقيمة ما يقدمه ومنزلته فيما يعرضه ومدى قدراته العقل
ليضعها، وبماذا يبدأ ومن أين ينطلق وكيف يفكر وإلى إلى الأفكار الأشياء ليشرحها و 

عند هي نفسِيته، وما هي أخيرا؛ درجَتُه في عالم الفكر و  يّةأي مدرسَةٍ ينتمي، وأي نفس
  اس وبين الكتاب.النّ 

قد لنّ ا: فما هي القواعد المتخذة لأجل تطوير فلسفة يّةالآت يّةمن هنا نطرح الإشكال
  حليلها؟ في دراسة اللغة وت يّةؤ الرّ ص، وتنوع معايير النّ ظر إلى النّ ايا د زو تعدّ من خلال 

سقي في النّ  ياقيالسّ حليلي و التّ ولقد اقتضانا البحث الاعتماد على المنهج الوصفي 
معايير سواء ال واستجماع يّةؤ الرّ اريخي لتعميق التّ الوقت نفسه مع انتهاج المبدإ الوظيفي 

 يّةاو ز شاملة للنص وإحاطة بجميع  يّةثا حتى نصل إلى ترقحدي مما كان منها قديما أ
  .يّةقدي الممكنة في تحليله ودراسته دراسة علمالنّ ظر النّ 

بدهِي أن مجموع ما يستفاد من القراءات للكاتب  . علاقة المعنى بالقراءة.2
د المعنى ومعنى  بمجر لمعنىاالواحد مع استنباط ما يمكن استنباطه من كلامه لا يتم 

. وقديما قيل "عقل المرء مخبوء تحت 2اطة بكل ذلك هيَ شيء وراء هذينبل الإح
  لسانه"، و"من تكلم فقد عرض علينا عقله"، وكما قال ابنُ المبارك [المتقارب]:

  تعاهـد لسانك إن اللسان ** سريعٌ إلى المرء في قتلِه.
 سانُ بريدُ الفؤادِ ** يَدُلجـــــــالَ على عقلِه.الرّ وهــــذا الل  

اريخ لتّ افأسلوب الكلام ميزانٌ من يحسن استعماله ربما أدى إلى قتله كما أخبرنا 
على  فهوضعدة، وربما دل الآخرين على عوراته أو مواطن نقصه تعدّ بذلك في أحداثٍ م

  :3حد قول طرفة بن العبد
  عَـوراتِه لدَليـــلُ.وإن لسانَ المرء ما لم تكُن له *** حصاةٌ علــى 

كن يم التير بلغة العصر، و فهذه الحصاة هي لسان الميزان المذكور أو المؤشّ 
  قدي ليقوم بدوره على أحسن وجه.النّ حليل التّ اعتبارها ركيزة يرتكز عليها 

من المعلوم أن إدراك وزن عقل القائل لاسيما إذا تكلم واستطرد  :. مهارات القراءة3
وأطال؛ لا يُدرَكُ من مجرد معنى كلامه، ولا من معنى المعنى اللازم عن كلامه؛ بل 
هو خارج عنهما وكامنٌ وراءهما بحيثُ يدُلان عليه بطريقة غير مباشرة، إذ هما لا 
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احدة ص والكلمة بدرجة و النّ المعنى على المراد من  يعدوان أن يتعلقا بالألفاظ، فيدل
اني الثّ ةٌ للنظر لكونها تابع يّةلأنه شيء محتوى فيها، ويدُل على معنى المعنى بدرجةٍ ثانِ 

؛ أما معرفَةُ المستوى العقلي للكاتب فيدرَكُ خلف اللفظ بدرجات. 4يّةقدالنّ القراءة  يّةفي عمل
جة الأولى درجة ر الدّ القراءة؛ ف يّةقة ومستويات الخطر في عملالدّ منازل  ولا بُد أن نُبَينَ 

ظر النّ قد و لنّ اقاد؛ وما بعدها فلأولي البراعة الفائقة في النّ درجة عامة  يّةانِ الثّ العامة، و 
ن صوص والأقلام والفِكَر والأساليب. أما بياالنّ ويلة في معايَشَة الطّ جربة التّ من أهل 

رجة الدّ ف بةعو الصّ هولَة و السّ ني من حيث درجات الخطر ومستوياته فتابعةٌ لإدراك المعا
ن اطئ على رجليه وإ الشّ الأولى مستطاعة كمثل استطاعة كل مبحر أن يقف في ماء 

ن أبحر هي مسافَةٌ في الفهم كمسافَة م يّةانالثّ رجة الدّ لم يستوعب الماءُ جسَدَهُ كُله؛ و 
جدُ لا ي التيرجاتُ الأخراةُ الدّ لأعماق؛ وتليها ااحل دون أن يصل إلى السّ مبعدا عن 

مثل ص وما يحيط به ويتصِلُ بجنباته كالنّ اقد نفسَه إزاءَها إلا موغلا في معاني النّ 
  اهبِ في عرض المياه ذهابا بعيدا ومتواصلا.الذّ 

ونها غير خطورة لكولكن صاحبَها على درجةٍ كبيرة من ال يّةنقد يّةفهذه مهارة قرائ
ان؛ بحيث في أكثر الأحي يّةغير يقينِ  يّةمدركةِ الأبعاد بشكل جَيد لذا كانت أحكامها ظنِ 

رجة الأولى كانت أحكامه تقترب هي أيضا من اليقين، كاقتراب الدّ اقد من النّ كلما اقترب 
ون كنحاكي فيه الرجات تقسيما الدّ وربما قسمنا تلك  .5جاة النّ اطئ من الشّ لآيبِ إلى ا

يل لا يستغني أو التّ ه بحرٌ بعدَه محيط. فمن أراد درر يعلى شساعته فهي تباعا نهر يل
عن اقتحام أمواج المعاني بعد أن يستجمع قواه ومهاراته. ولكن بشرط ألا يحمل اللفظ 

عسف القرائي. من هنا كان جمهور اللغويين والأصوليين التّ ما لا يطيقه على نوع من 
وذلك كي لا يُتخَم الكلام إن ، 6يقولون "الألفاظ قوالب المعاني" لأستاذ عبد االله كنونكا

ميل هو الفاصل حالتّ أويل على مصراعيها، فإن ذاك التّ عبير حتى مع فَتح أبواب التّ جاز 
لُه يكون سكَبَ في القالبالتّ أويل و التّ بينَ  الذي ل كلاما ما لا يتحمحريف، بحيث من حم 

الممتلئ معنى لا يستقِر فيه، أو كمن سكب في كأس ممتلئ مشغول بمائه فإن مسكوبه 
اقد النّ ، فلزم على 7ل الفلاسفة: "المشغول لا يُشغَل"يفيض عنه بل ينفَض منه، وقديما قا

راءات في يتخذ منها إج التي يّةضوء الأمور الآتد قراءته في أن يتحرى الفهم وأن يجسّ 
افة قد في إطار الأدب، كتوضيح الأدب ثقالنّ حليل، بما يوضح صورة التّ قد و النّ الفهم و 
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في  يّةقافالثّ أمة خصائصها  ة وتجسيده خصائصَها. ذلك أن "الأدب يجسد عند كل الأمّ 
كُل زمان؛ إن لم نقل إنه يُجَسدُ شؤونها كُلها في الحياة والفكر والفن. ولعل هذا كله 

 يّةة العملِ أصيلَة قابلَة للممارسَ  يّةعرب يّةنقد يّةة تأسيس ملامح صياغة نظر يُهيئ للأم 
قد معرفة؛ له طبيعة نّ الص الإبداعي وفهمه وتحليله وتفسيره، على اعتبار أن النّ في تلقي 

 في الأدب تتجِهُ إلى فن القول؛ بينَما تَتجِهُ في اللغَة إلى القول الفَني على حد  خاصّة
  . 8لام المَسَدي" السّ كتور عبد الدّ قول 
قد النّ ات والحق أن مقوم ظر:النّ اللغة و  يّةعة في ترقالمتنوّ  يّةقدالنّ . المعايير 4

في قراءته؛  يّةدقالنّ  يّةعادَةً ما تكون في بدايات تشَكلِه؛ ومن الأدوات الإجرائ التيالأدبي 
  ما يأتي:
الأمران اللذان عول عليهما الجرجاني بل بنى عليهما وهما  :رفالصّ حو و النّ –ل الأوّ 

و هو إخراج حالنّ يقتضيه علم  الذيوضع الكلام الوضع ظم الفريدة، ذلك أن "النّ  يّةنظر 
، غير 9لغة"يفي لسيج الكلامي من مواد اللغة إخراجاً يقتضيه نهجُ ونحوُ الإيجاد الوظالنّ 
ى بالجمل من حو يعنالنّ رف، "وإذا كان علم الصّ ه لا يبلغ غايته إلا باستعانته بعلم أنّ 

 يقوم كيانه لا -حوالنّ أي علم  -اس فإنهالنّ راكيب لتحقيق الاتصال بين التّ ة حيث صحّ 
 يّة، ولهذا فإن انتقاد الأخطاء اللغو 10" يّةرف بالمواد الأولالصّ من علم  دون أن يرفد

ي طريق تقدم الخطوات الأولى ف التيمن الإرهاصات  تعدّ وتقويمِها  يّةرفالصّ و  يّةحو النّ 
مل في إقامة بنائه، كونُها تُمَثلُ جزءا من الأجزاء المهِمة في الع يّةقد واللبنات القبلِ النّ 
لا إلى كُلِيته وشموله، إذ ما دام المدار على المعاني، فالمعاني في النّ  ته، توصقدي برم

 لذيايقول حامد قنيبي: "فعلم المعاني بمعناه العام  حو كما يقولالنّ و علم تعدّ الحقيقة لا 
ل في دخت يّةدراسة لغو  يضم البيان وإن اشتهر ضمه إلى علوم البلاغة فهو ليس إلاّ 

  .  11قيق"الدّ حو بمعناه النّ إطار 
ير صو التّ ص من فهاهة النّ وذلك لأجل مراعاة خلو  البلاغة والبيان:-اني الثّ    

  تظهر في:    التيجديد في البيان و التّ ظر إلى مواطن النّ عبير، و التّ وركاكة 
ا يً شّ يها متميصبح الخيال ف يّةتجديد يّةتشبيهات غير مسبقة لتكوين رؤ  اصطناع-أ) 

  ؛عند الكاتب يّةوالأدب يّةياة الفكر ر الحمع تطوّ 
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وذلك برسم اللوحات والمشاهد دون الاعتماد  يّةوالفنّ  يّةور الجمالالصّ وفرة  –ب) 
لكريم أسس له القرآن ا الذيد الأجزاء المفردَة، وهذا نوع من الاقتباس المنهجي على مجرّ 

 ةيّ في طريقة عرضه للأحداث وتصويره للمشاهد تصويرا كاملا بأسلوب راق وطريقة فن
ستاذ مر الملاحظ عند الأبارعة تكون منوالا للمحتذي وطريقا يقتدي به الأدباء، وهو الأ

  ".يّةكنون مثلا في ديوانه "لوحات شعر 
ل : وذلك بوضع معنى يخالف ما ينبغي في مثياقالسّ ص و النّ بين  نافرالتّ -الثاّلثّ 

  ذلك الحال، بحيث لا يتجانس الكلام مع المقام، كقول زكي مبارك:  
  فصبرا ايها القلب ** على ما يفعل الحب.

*، فانتقده بعضهم من هذه  يّةثم اضطرته القاف قٍ خِبمُعَش على أن يقول، *وكل
الي التّ لتقيان؟، وبى يالقصيدة في الغزل وهذا البيت في الهجاء، فأنّ  ، مشيرا إلى أنّ يّةالحيث

 الذينافر كلتّ اانقطعت حلقات من المعنى وحصل  يّةعبير التّ لاسة السّ  يّةإذا فقدت انسياب
ماء" السّ جملُ له "ما أ التّ لي وابنته في القصة المشهورة حين قؤ الدّ وقع بين أبي الأسود 

ب ولستُ أسأل، فقال إذن افتحي فاكِ وقولي: ما أجمل : أنا أتعجّ التّ قال: نجومها، فق
: يَا أَبت مَا أَشد الْحَ له: " التّ ماء بالفتح، ويروى أنها قالسّ  ؛ قَالَ: فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَر ر

ر شديدٌ، قَالَ: : أَرَدْتُ أَن الحالتّ مْضاءُ مِنْ تحتِك، فَقَ الرّ قْعاءُ مِنْ فوْقِكِ و الصّ إِذا كَانَتِ 
عجب ظنها التّ ، فحين كانت تقصد 12" عجبالتّ فَقُولِي مَا أَشد الْحَر فَحِينَئِذٍ وُضِعَ بَابُ 

نافر لتّ اؤال، فكما يقع السّ عجب و التّ ماء جميلة، وشتان بين السّ يجعل  الذيتسأله عن 
طق، يقع أيضا عندما يُخطِئُ المعنى سياقه ويصبح ممجوجا النّ شكيل وخطأ في التّ لأجل 

  .   13هـ) في آثاره 1385(ت: بتعبير البشير الإبراهيمي 
ون، فقد شعرهم نثر موز  : وذلك كأمثال من قيل فيهم إنّ والمباشرة يّةطحالسّ -ابع الرّ 
ا ه خلاصة عمله في شعره الاجتماعي. وكثير حافظ إبراهيم وأنّ افعي ذلك إلى الرّ نسب 

عر لاسيما في القصائد المقتربة من مميزات المنظومات الشّ اهرة في الظّ د هذه ما تتجسّ 
تكاد تكون أشبه بها لأجل ما يعتريها من الجفاف في أكثرها، ومن هنا  التي، أو يّةالعلم
من كان  ؛ أنا لا أعد شاعرًا إلاّ 1903في سنة افعي أن حافظا قال له يوما: "الرّ ذكر 

اعر الشّ  تعدّ  ك لاينظم في الاجتماعيات، فقلت له: وما لك لا تقول بالعبارة المكشوفة: إنّ 
وح لرّ اد نثر منظوم، ولكن شعره مجرّ  ، وهذا تعريض بأنّ 14"م مقالات الجرائدمن ينظّ  إلاّ 

1098



ة اللم            
ّ
د:    العر�يّةغة جل

ّ
 نة: السّ    2 :العدد   24ا��ل

ّ
ا�يّ لا�يّ الث

ّ
 1114: ص    1091:ص   2022 الث

 

تجعل صاحبها يبدع في هذا الإطار كما فعل حافظ بمراسه وطول  يّةالقو  يّةاعر الشّ 
  تجربته.  

وهو خطأ الاستعمال بأن يستعمل اللفظة في  سوء الفكرة واضطرابها:-الخامس 
د منهم رجمة، حين يجعل الواحالتّ غير مكانها، مثلما يقع فيه بعض الكتاب لاسيما في 

م إلى سِ فرا، ويقال لهذا العضو منه أيضا المَنْ حافرا  للجمل، والحال أن للجمل خُفا لا حا
 عبير الفصحالتّ ت ركيكة لا يرممها ، فالفكرة إذا كان15ألفاظ أخرى تعرفها العرب

وستنكشف مهما اجتهد البيان في سترها، في محل الإتقان والإحكام، ولذلك نصح كل 
قليب وجوه ليه بتناعتين ألا يستجيب الكاتب للخاطر الأول، بل عالصّ من كتبوا في 

ا صارت الفكرة متكلة باردة باهتة غير عميقة، وربم ظر حتى تستقيم أفكاره، وإلاّ النّ 
 من المعنى تماما يّة، أو ميتة خالافعي مادةً للهزل والفكاهةالرّ تغتدي حينئذٍ كما يقول 

بين  ريبضالتّ خليط في الألفاظ، و التّ من أو متناقضة مع الواقع والحقيقة، أو ضربا "
  .16" المعاني، وإيقاع الغلط في المعقولات

 ورصالتّ  يّةعنى العي والحصر، وضبابي الذي: وهو الغموض الفادح-ادس السّ 
بو  حفي سعدالصّ ولكي نوضح ظاهرة الغموض نذكر ما قاله الأستاذ  وضعف اللغة،

لمتطفلين ملاء، مبينا أن الكثيرين من االزّ مناقشا أحد  يّةصوص الكتابِ النّ عقبة عن بعض 
ذ الابتدائي لتلامي يّةصوص الأدَبِ النّ على الأقلام " يكتبون نصوصا تصلُح لأن تكون 

ه لا يحمِلُ . كلامُك جميل لكن يّةتحمِلُ ألفاظا وتعابير جميلَة ولكنها لا تحمِلُ معاني عمَلِ 
يخجَلُ "من يخافُ و أنتَ خَجِلٌ مِن قولها ون معاني عابير بالألفاظ عالتّ أكثَر من متعَة 

ى حد عميم إلالتّ [لن] يكونَ حُرا [أَبَدا]" [كما يقول هوارس]، .. هناك كتابات شمَلَها 
لى عراء الأسرى في دهاليز الغموض الجمالي إالشّ عويم فهيَ لا تختلِفُ عن كتابات التّ 

ولَة ت له في !القمر العتَمَة، كقول بعضِهم: رضعتُ المجدَ مِن بزوقول آخر: استقَر ،
عر إلى الشّ . الهروب ب!ديَ وأقطِفُ البنان؟الثّ ةٍ: أوزعُ فيكُم الثّ ، وقول ث!بؤرَة الوعي

نعَة والجُبن الفكري والفَني، لكن الهروبَ إلى الغموض الصّ الغموض جُزءٌ من قِلةِ 
  .17معناه اللامعنى واللاصحافَة ..."حافَة الصّ ب
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اخترناه عن عمد وتقصد دون ما سواه من الأمثِلَة؛ نعرف أن  الذيالمثال  فبهذا
درِكَ بحسه استطاع أن يُ  أنّه غم من أنه صحافي إلا الرّ الكاتب سعد بوعقبة الجزائري، ب

لام أو يحبسُ الفهم في نفق. وإن دل كلامه الظّ يؤدي إلى  الذيتفاهة الغموض العقيم 
 على أن ما يدُلق التّ حافة لا تعارض الصّ على شيء فإن فكم من كاتب  ،الأدبيقدي النّ فو

كان صحافيا وكان ناقدا بارعا وكان أديبا ممتازا، وربما أدرك من ذلك شذارات، وإنما 
م يكن ة في تجزء الاجتهاد وأن من لاستشهدت بكلام بوعقبة جريا على طريقة الفلاسف

قد لنّ اموفقة في حين من الأحيان، ويأخذ من حقل  يّةنقدِ  يّةناقدا يُمكنه أن يظفر برؤ 
فٍ من رد قوله لعدم تخصّ  يّةلمعرفعاوى االدّ صه. ذلك حتى وإن كانت بارقة، دون تخو 

خصصون في عتمدها المتي التيحيحة الصّ تثبُت حقيقتها بالبراهين وتقوم على الأسس 
   استخراج أحكامهم وآرائهم.

عبير بمفردة "شطحات" مثَلا، في حين صوابها في اللغة التّ ك خطأ اللفظ:-ابع السّ 
 هـ)1205(ت: بيديالزّ ، وقد ذكر المرتضى 18يء الشّ "شحط" وتعني الابتعاد عن  هو

 أن هذه الكلمة لم يقف عليها في كتب اللغة شيخ شيوخه أبو الحسن اليوسي مبينا أنّ 
، وهذا الوجه الانتقادي على لفظةٍ من الألفاظ قد غلط 19" يّةكأَنّها عاملفظ شطحات "

 فيه عامة الكتاب، بحيث لا نكاد نستثني أحدا، ومن هنا قيل: "لا يحيط بلغة العرب إلا
 لذياالحريري كتابه "درة الغواص في أوهام الخواص" وهو الكتاب  فَ ألّ نبي"، لدرجة أن 

وأكثَر انتقادات الحريري في دُرة الغواص عَقبَ عليها قال شكيب أرسلان في حقه "
  .20"ةيّ أوسَعَ مِن بابِ العرَبِ  العلماء وأخرجوها كما يقال من بابٍ شرقي. وليسَ مِن بابٍ 

ماله نشره محمود درويش في الخافقين باستع الذيعتر" الزّ كلمة "فمن أمثلة خطأ اللفظ 
  اي كما يشيع.الزّ ين لا بالسّ عتر بالسّ كثيرا، وإنما هو 

 : وهو كتلاؤم المعنى مع الموضوعص مع الغرضالنّ ظر إلى تلاؤم النّ -امن الثّ 
، ذلك لاختلااقد بوضع يده على مكان النّ ، قام يّةاعر مثلا بهذه الحيثالشّ ث إذا أخل يبح

لوك اللغوي ذا هدف، حتى السّ في العادة يكون أن الأمر كما يقول جون ليونز: "
عبيري لتّ ايكون المعنى  التيمن العاطفة والحماس و  يّةالهادئة الخال يّةصريحات العلمالتّ 

ر على أثيالتّ كسب الأصدقاء و -عادة-ه الأدنى يكون من أهدافها المرتبط بها في حد
    .21" اسالنّ 
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 الذيو اجح هالنّ اقد النّ ف :ايةو الرّ عر أو الشّ المنطق الجاف في حقل  دخول-اسع التّ 
قدي هاهنا النّ اؤه ، فإجر يّةومنسالرّ و  يّةالواقع صوصالنّ ظر إلى النّ في  يّةقدالنّ  يّةؤ الرّ يمزج 

. أما في ةيّ يستبد الجفاف بالقصة حتى يقتل روحها الفن يستوحي من رؤيته، فيشترط ألاّ 
ق من رحاب الأدب والجمال إلا إذا كتبت بمنط يّةفلسفالفن المقال فإنه لا تخرج المقالة 

عر فنستثني لشّ افقط يكون انتقادُها. وأما في  يّة، فمن هذه الحيثيّةبغة الأدبالصّ خالٍ من 
من عمل المنطق والعقل فيه ما كان على منوال شعر عباس محمود العقاد المتسم 

  قراق.  الرّ والأخذ بنزعة المنطق المحلق بأجنحة الخيال الأدبي  يّةمة العقللسّ اب
لقد كان الأستاذ المغربي عبد االله كنون مثلا؛ عقاد المغرب، لكونه يشترك معه في 

، ومن رين والفكر، فكلاهما أديب شاعر ومفكّ الدّ ركيز على قضايا التّ الاهتمام الأدبي و 
ثر عبد االله لقد "تأتدرك محبة كنون لكثير من شعر العقاد، ف شابه المومى إليهالتّ هذا 

واستهواه  صافي وأمثالهم..الرّ هاوي و الزّ شعر شوقي وحافظ و  خاصّةكنون بالأدب العربي و 
  . 22هو منحى قليل في شعرنا العربي"  يتسم ببعده العقلي، الذيشعر العقاد 

العقاد كان من جهة ضآلَة هذا المنحى في  يّةحيح أن هذا الإعجاب بشاعر الصّ و 
 ة عر العقلي غالبا ما يكون فيه جفالشّ شعرنا العربي بوجه عام، فهو لا ينافي أناف وقل

 وس إلى فالنّ وح لا حديث العقل، وحديث الرّ عر كما يراه كنون هو حديث الشّ ماء، لأن
اته ة، يقول في إحدى مقطوعفوس، وشدو البلابل وسجع الحمام على الأفنان الباسقَ النّ 
  ب]:اعر الأكتب بتواضع جم، من بحر [المتقار الشّ في سياق الجواب لمن جعلوه  يّةعر الشّ 

  .اعـــــــر الأكتبالشّ ومـا أنــا ب**    ـاعــــــــــر الأكــتـبالشّ وسميت ب
  :إلي قوله

  .23فوس ** وسجع الحمام على القصب النّ عر إلا حديث الشّ ومـا 
يعة بالطّ ص على ضوء تلك النّ وذلك بمحاكمة إعطاء كل نص طبيعته: -العاشر 

قرنة هد والحكمة لا يالزّ اجح حين يحاكم شعر النّ اقد النّ لا على ضوء طبيعة سواها، ف
ة القضاء  بين أبي  قدي ليفصلالنّ بمحاكمة شعر الوصف والغزل مثلا، ولا ينصب منص

 بي تماملة مع أقرانه كالبحتري وأنبي في موازنة عادوالمتنبي، بل يجعل المت  يّةالعتاه
ره ص بقائله وموضوعه، ولغة عصالنّ هديين والوُعاظ، فلابد أن يقاس الزّ لا مع أمثال 
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اس على النّ ولهذا أنكر هـ): "370حتى لا تستهجن تعبيراتُه، قال أبو القاسم الآمدي (ت
لابن  ةيّ هده.. قال أبو العتاهرؤبة استعماله الغريب الوحشي، وذلك لتأخره وقرب ع

مناذر: إن كنت أردت بشعرك شعر العجاج ورؤبة فما صنعت شيئاً؛ وإن كنت أردت 
  شعر أهل زمانك فما أخذت مأخذنا، أرأيت قولك:

  *ومن عاداك يلقى المرمريسا*
    .24أي شيء في المرمريس أعجبك؟" 

ى المقام ظر إلالنّ ب: وذلك صالنّ سق في تحليل النّ ياق و السّ تحكيم -الحادي عشر 
 يّةت بنصوص "ليسالنّ قيل فيه لإدراك معانيه واستجلاء مراميه وإيحاءاته، لأن  الذي
 ةيّ فحسب، فهي ليست معزولة عن الغرض والوسط والمحيط... هي بن يّةجمال يّةلغو 

في لا تكت التي يّةصالنّ ، وهذه هي القراءة 25" يّةواجتماع يّةومكان يّةونفس يّةمنذات دلالة ز 
وإلا  ي للشعرصالنّ سق النّ في  يّةني الجار بل تضعها في سياق المعا يّةبالقراءة المعجم

ن يريدون أن يفهموا اللغة وهي ليست متاحة لكونها منزاحة، وأن يهضموها كما الذيف
ن بيح بكلاحة، و"يقتلون اللغة في تابوتٍ مالصّ يهضمون تفاحة؛ إنما يبدلون وجهها 

  ا يقول العلامة العبقري محمود شاكر.اللغة" كم
على القول  حليلالتّ عويل في التّ وذلك ب ص بقائله:النّ إلغاء اعتبار -اني عشر الثّ 

ا بين ه جاء من فقيه، كم؛ لمجرد أنّ خاصّةعري الشّ ص النّ ب ايةر الزّ لا إلى القائل، وعدم 
ائع علي لرّ اذلك الأديب الفاضل عبد االله كنون في كتابه الحافل (أدب الفقهاء)، والأديب 

ه الماتعة (غزل الفقهاء) حيث يقول لمعترضٍ: "وأين وجدت التّ امي في رسالشّ نطاوي الطّ 
فعوا اء قد تر عر أو مذمته من حيث هو كلام جميل.. ومن أين عرفت أن العلمالشّ حرمة 

ابعين التّ حابة و الصّ ، ثم ضرب أمثلة عن 26لكتب مملوءة بالجيد من أشعارهم" عنه، وا
  وقال: "وهذا عروة بن أذينة الفقيه المحدث شيخُ الإمام مالك يقول: 

  زعمت فؤادك ملـــــــها ** خُلقَت هواك كما خلقت هوى لها. التيإلى 
  بابة كُلها.الصّ زعمت بها وكلاكما ** يُبدي لصاحبــــــــــــــــه  الذيفبك 

  عيمُ فصاغَها ** بلباقَةٍ فأدَقـــــــــــــــــــــــــــــها وأجلــــــــــــــــــــــها.النّ بيضاءُ باكرها 
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 ائب المخزومي لماالسّ اس بها أن أبا النّ بلغ من إعجاب  التي... هذه الأبيات 
، وذلك يعني أنها أغنته عن طعامه 27"!سمعها حلف أنه لا يأكلُ بها طعاما إلى الليل

   وشرابه فأشبعته، والفؤاد إذا فرح وابتهج اكتفى عن الغذاء ونسيه. 
 المقروء صالنّ قافة في الثّ ظر إلى مقدار النّ  ص:النّ الاعتبار بثقافة  -عشر الثاّلثّ 

 ، وأمثال ومعلومات متنوعةيّةق علم، ودقائيّةوما فيه من إشارات إلى أحداث تاريخ
 بثقافته ةيّ و مشحون بالأمور الموح، وإلى أي مدى هيّةوحيات يّةواجتماع يّةوعناصر تراث

ص لنّ اأثيري المطلوب في الكاتب ناثرا أو شاعرا، لأن التّ ه يعكس حينئذٍ الجانب فإنّ 
ا الفصل يقرأ ما كتبه ابن الأثير في هذ الذيقول أحمد الحوفي وبدوي: "و يعكس ثقافته، ي
نها هو علم عراء بنوع مالشّ قافة، واختص الثّ عراء مع الكتاب في ألوان الشّ يجده قد أشرك 
  . 28عر" الشّ يقام به ميزان  الذيوافي العروض والق

ص غنيا النّ : بأن يكون مز ووقوعه في موقعهالرّ الاعتبار كثافةٌ -ابع عشر الرّ    
 عورالشّ ة على الخصب الفكري، ورقة الالدّ موز الرّ بالإشارات متكدسا بالإيحاءات و 

  وهي أربعة:  يّةعر الشّ هاب الخاطر مع المحافظة على العناصر التّ و 
  .29الخيال  – 4الإيقاع  – 3 يّةؤ الرّ – 2العاطفة  – 1

وائي لرّ اعري أو الشّ ص النّ : فصاحب أثيرالتّ عويل على نسبة التّ -الخامس عشر 
 يّة شعور ه تجربةٌ اقد فأي شيء هو، إنّ النّ أو سواهما إذا لم يهز القارئ ولم يحرك مشاعر 

دق صّ الضعيفة، وقديما قيل "من لم يهز المشاعر فليس بشاعر"، ولسيد قطب كل 
  .30يمنحنا القدرة على الانفعال به" حينما قال: "من خصائص الأدب الحي أن 

دقائق اقد الملاحظ لالنّ  فإنّ  وعيوبها والوزن وانكساراته: يّةالقاف-دس عشر االسّ 
معاني الجمال يؤاخذ من يقع في عيوب القوافي لكون ذلك نقصا فادحا ودليلا على قلة 

اعر من ألفاظ اللغة، حين لا يجد لإكمال البيت الشّ ، وربما دل على قلة رصيد يّةاعر الشّ 
فيضطر إليها، بينما هناك ما يقوم مقامها بأحسن معنى، وكذلك  يّةإلا لفظة تخل بالقاف

 سرهااعر بكالشّ ض لإهدارها، وقيام انكسار البيت واختلال وزنه، فهل وجدت العرو 
 إذن تشتمل على حرف بوضع معين يّةفالقاهـ): "1396يقول عبد العزيز عتيق (ت:

 ي مراعاتهابغين خاصّةوعلى حركات بوضع معين كذلك، ولها في كلتا الحالين صفات 
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اقد النّ ، ف31"يّةنتج عن ذلك عيب من عيوب القاف يّةفإذا تخلفت بعض خصائص القاف
  لاث:الثّ يلاحظ هذه العيوب وينتبه للوزن من نواحيه 

  .32حوالنّ عر مثل الخطأ في الشّ خطأ في : وهو انكسار الوزن-أ
 : بحيث لا يكون الوزن أكثر توافقا معوالارتجال في اختيار الأوزان يّةالاعتباط-ب

حق هـ): "385احب بن عباد (ت: الصّ عري معا، وفي هذا يقول الشّ الموضوع والغرض 
اعتمده، وينظر في أي الأوزان  الذيقصده؛ والمعنى  الذياعر أن يتأمل الغرض الشّ 

خشى ي يكون أحسن استمراراً؛ ومع أي القوافي يحصل أجمل اطراداً، فيركب مركباً لا
  . 33" بات عليهالثّ انقطاعه؛ ويتيقن 

وال فقط مثلما هو غالب الطّ : كالأوزان عدم الاقتصار على نوع واحد من الأوزان-ج
لعصر انتشرت في ا التيائم في الأوزان القصيرة الدّ ، ولا الانغماس يّةحال أهل الجاهل

عر الغنائي الشّ هـ) أن 1426ة، وهذا لا ينفي كما يقول شوقي ضيف (ت: بقوّ  ياسالعبّ 
لى نحو يؤثر تأثيرًا واسعًا في القوافي، عالإيقاعي رغم انتشاره في زمن بني العباس لم "

   . 34وما نشأ معه من موشحات وأزجال"  ..في الأوزان؛ إذ يترك ذلك للأندلسما أثر 
: لقد ذكرنا هاهنا هذا الإجراء وإيقاعات الكلام يّةاخلالدّ الموسيقى -ابع عشر السّ 

؛ وجعلناه بإزاء للشعر يّةقدالنّ وأن الجيد يضعه بمنزلة شريفةٍ من حُسبانه لدى قراءته 
ير موسيقى وهي غ يّةهذه الموسيقى داخل ؛ حتى نبين للقارئ أنّ يّةذكرنا للوزن والقاف

سماها عبد القاهر الجرجاني  التيالمعاني، و ؛ بل هي ألوان نغمات يّةالوزن الخارج
"إيقاع الكلام", فهذه الميزة إن قَلت يَقل شرف القصيد بسببها، أو يرتفع إذا ارتفعت، فإذا 

  عر حينئذ.الشّ  يّةما كان طافحا بها وهي تتدفقُ منه تدفقا فتلك قدس
  يقول ابن المعتز: 

  دَا ** لتَجْمَــحُ مِنّـي نَظْــرَةٌ تُم أَطْـرِفُ.وَإِنّي عَلَى إِشْفَاقِ عيْنِي مِنَ العِ 
  :   يمويقول سبيع بن الحط

  ـرِ.نَـانِيالدّ عَلَيْهِ شِعابُ الحَي حِينَ دَعَا ** أنْصـــارَهُ بِـوُجُـــــوهٍ ك التّ سَ 
هـ) محللا ليخلص إلى القول: إن 471وهذان البيتان وقف عليهما الجرجاني (ت: 

مواقع  ما يأتيك منشوة إنّ النّ و  يّةرف والحسن والحلاوة والأريحالظّ لاوة و الطّ من "ما تراه 
  .35وة إلا من حسن إيقاع الكلام" لاوة والحلاالطّ الألفاظ واختيارها واختيار هيأتها وما 
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 به من قديم النّ إن اقد الخبير لا يذهل عن الجانب الإيقاعي في القصيد فقد اهتَم
، بيدَ أنه لم يكن ليُعطيَها الجانب الأكبر في 36ن لعلم البلاغة الجرجاني منظريزعيم ال

 لذياقدي كما يقوله كثير من أهل زماننا، أو يمنحها قدرا كبيرا من الاهتمام النّ قويم التّ 
ظري لنّ اقد، لاسيما ما كان منه مقتصرا على الحَيز النّ في عالم  يّةأصبح ظاهرةً عصر 

 جحافأصابه المعاصرون بالإ الذيي طبيقالتّ وقع فيه اليوم إسراف، دون حَيزه  الذي
الخروج  يلزم منه الذييء الأهَم الشّ وهو القائم على توظيف المعلومات والفوائد، وهذا 

د إلى المنظور المُشاهد، وهو الأمر  الا الذيمن المُجَر جاء لتّ ينبغي أن يكون الأعم، لأن
لا يُوصَلُ  ةاياقد الأديب، غالنّ عند  ايةنقدًا؛ لتحضير الحكم اجتهادًا؛ هو الغإلى القضاء 

نظير إلى العَمل والمعايَنة، إذ هي تقومُ بإنجاز الحكم بدل التّ إليها إلا بالانتقال من 
راسَةِ لدّ اد دراسَته لسانيا، بل تأتي نازلةً بتلك وقف عند مجرّ التّ الاقتصار على قوله، و 

هَ بها نحوَه مباشَرَةً ومدارسَةً واختبارا، يقول تمام حسان: "إنّ إلى الميد جود و  ان، وتتََوَج
وب في الكلام المسموع دون المكت -واهر المذكورةالظّ من بين -ات الذّ نغيم بالتّ بر و النّ 

الي التّ ، وب37اني" الثّ ظلال المعنى ودقائقه من ل أقدر في الكشف عن يجعل الأوّ 
  غم يكشف عن ظلال المعنى على كل حال، ولذلك لم يجز للناقد أغفاله.النّ وت أو الصّ ف

الخصب الفكري  : وذاك أنّ شخيص والخيالالتّ الاعتبار بمقدار - امن عشرالثّ 
شاعر شخيص؛ يضمن ريادة للالتّ عر وحسن الوصف و الشّ حليق الخيالي في سماء التّ و 

ليق ويشتد، بقدر حالتّ وتفوقا في قصيدته، وحتى على أقرانه ونظرائه، وبقدر ما يعلو في 
 قص على قدر الهبوط، كما هو معلوم.النّ اقد ويبتهج، وإلا كان النّ بما يعتَد به 

إليه  ظرلنّ اص لما يقرأُ نقديا النّ : فبالمبدأ الوظيفي للنص الاعتبار-عشراسع التّ 
  وظيفيا بإجراء أسئلةٍ مفادها:

ص وظيفته؟، هل وصل لمبتغاه؟، هل بلغ هدفه؟، هل وظيفته الإبلاغ النّ ق هل حقّ 
لالها استعلنت من خ التيهديد فاستحكمت؟، أو غيرها من الوظائف التّ فتحققت؟، أو 

ص اخلي للنالدّ قد النّ مضامين نصوص الباث لإيجاد صداها في المتلقي، وهذا من 
 خاصّة، 38 يّةما ينتهي إليه من مفاهيم دلالحليل الجمالي و التّ يقترب من منهج  لذياو 

ادي المتلقي واصل، فإذا كانت تنالتّ وأن اللغة لها وظائف كثيرة على رأسها تحقيق وظيفة 
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الفهميّة  حيث استغلقت على مفاتيحههها وأسرارها بنبروج عاجيّة لا يتأتى له إدراك ك من
  . 39واصلالتّ  هي الهدف أصلا من التيو  يّةفاعلالتّ دة لوظيفتها قتعدّ ناشرا فافهي حينئذ 

ا لم يقدر على اصطناع ذالكاتب إ : فإنّ مقدار الاحتيال على المعاني-العشرون 
أي  قد لا محالة ولا تدري بعدهاالنّ قدر كاف يتميز به من هذا الاحتيال وقع في حبالة 

ور عبد كتالدّ سيكون فادحا بلا ريب، ومثال ذلك أن  هنوع من الخطإ يقع فيه إلا أنّ 
بارات ، فكان من ضمن عيّةاعر الألماني جوته إلى العربالشّ الغفار مكاوي ترجم قصيدة 

ترجمته قوله عن الجمال "فتتحطم حوافرها" فرد عليه محمود شاكر بقوله: "الحافر للخيل 
 لذياا الجمال فيقال لذلك العضو منها الخُف والمنسمُ، .. فالمترجم والبغال والحمير، أمّ 

مييز بين أسماء أعضاء الحيوان مترجم لا يستقيم له كلام التّ لا يحسن هذا القدر من 
ق ويفلت  وائمهاعبير، فيقول: قالتّ بعض  .. وهبه لا يحسن أن يعرف، أفلا يحسنُ أن يتذو

لا يحسن هذا القدر من كيف يكون مترجما من من باب العجز إلى باب الحيلة، و 
هاء الدّ عامل مع الألفاظ يستوجب قدرا من الحيلة و التّ ، فإذا كان إحسان 40" الاحتيال؟

  اعر فكلاهما كاتب وراقم. الشّ فلا فرق حينئذ بين المترجم و 
لقد ظل كل مخلص لخدمة  ص بطابع العصر:النّ  يّةانطباع -الواحد والعشرون 

 يّةساسفي مشاغل العصر؟، تلك هي المسألة الأ يّةيفكر؛ كيفَ يُدخِل اللغة العرب يّةالعرب
ظَلت تراودُ المخلص المجتهد، وتجولُ في مشاعره، من هنا كانت عملا إجرائيا  التي

يطبع نصه بطابع عصره نوعا من الكمال، لاسيما إذا  الذياعر الشّ محمودا يكسي 
ن قلمه شبيه وضروب الخيال، ونفض عالتّ أنواع  يّةار استوحى من بيئته ومدينته الحض

 يّةؤ لرّ اأسس لهذه  الذيشبيهات، ذلك أن التّ ، ولاسيما في !مالالرّ حراء و الصّ غبار الإبل و 
قد بين ذلك في تشبيهاته البليغة، و  خاصّةهو القرآن الكريم في تفرده وتميزه  يّةقدالنّ 
بعد كل  -باتقري-ونها وأفنانها) حيث جعل كتور عباس حسن في كتابه(البلاغة فنالدّ 

أسرارها ولطائفها و  يّةا للتشبيهات القرآنشبيه أو الاستعارة فصلا خاص التّ فن مستقل ك
ميزاتها  يّةلقرآنا ايةالكن يّةبشكل عام، والاستعارة القرآن يّةوتمييزها عن تشبيهات العرب

أن يحتذي  يّةضرورة عصر ، من هذا المنطلق كان 41ا وحلل وعلل وتذوق وسماته
للنص من  يّةقدالنّ  يّةؤ الرّ لقي من جهة، ولترقى التّ  يّةالكاتب ما يلائم العصر لتقوى عمل

، وقبله 42ى استعمال تشبيهات مناسبة للعصرافعي من زمان إلالرّ ، وقد دعا يّةجهة ثان
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ه قد اتعر وتشبيهالشّ هـ)  مبينا أن العرب في 463أوضح هذه الحقيقة ابن رشيق (ت: 
 ، ثم ضرب أمثلة كثيرة على ذلك43ما هو أليق بالوقت وأشكل بأهله" "قد خولفت إلى 

  قفي في وصف قينة:الثّ منها قول: " أبي محجن 
  وضة الغرد.الرّ وت أحياناً وتخفضه ** كما يطن ذباب الصّ وترفع 

 .44باب؟" الذّ فأي قينة تحب أن تشبه ب
ت في الأخير تنُع التي يّة، والقراءة الانفتاحيّةته ما يشكل الأدوات المفتاحفهذا برمّ 

ا صوص ونقدهالنّ واء في فهم السّ اقد على النّ بالحُسن والجمال من طرف القارئ و 
ة لا : "إن الأمّ افعيالرّ قال أن كما الشّ ؛ فيّةق الأمر باللغة العربوتحليلها، لاسيما إذا تعلّ 

  ".يّةإذا ماتت لغتها، ولن تموت لغة أمة ح تحيا
واوين لكونها نصوصا يجرى الدّ ولنا أن نقول هاهنا كلمة عن شروح المنظومات و 

 يّةقدلنّ امن الحديث عن الإجراءات  تحليلها من جهة، ولأنها تلتقي بسبيل ما نحن فيه
اب قد لما كانت بداياته تقوم على اللغة لكونها البالنّ قد. فإن النّ موضحين أثرها على 

ل للمرور عل لاع على أسرار التّ ى المعاني و الأووغل في ميدان البلاغة وساحة الاط
 غة واالنّ البيان العربي فإنرا بسبب براعة الأوائل في علوم اللغوي استقام مبكقترابهم قد الل

ل، فظهرت لذلك شروح غريب القرآن وبإزائها شروحات الصّ من معينها  افي ومشربها الأو
روح مشكلَةً لنا معاجم كثُرت الشّ عر الجاهلي، وتساوقت لشّ االغريب والوحشي من 

وتتابعت وأخذ لاحقُها من سابقها، فكان الاشتراك العلمي، والاستدراك المعرفي، وكان 
لى الجمل والأبيات عقيب عالتّ قد المعنوي و النّ اتسعت دائرَته إلى  الذيقد اللفظي النّ بذلك 

قد، شأنها في النّ لا تستوي على سوقِها بغير  يّةالعرب صوص. لأن خدمَةالنّ والقصائد و 
غير قد لا يستوي ويعلو أمره بالنّ قافات والفنون، كما أن الثّ ذلك شأن سائر اللغات و 

  أمرين:
ل اقد النّ ي ثقافَة ف يّةفنن في العلم والمعرفة، وتوفر العديد من الآليات العلمالتّ : الأو

  نظريا.
يل، واستصحاب و الطّ من الزّ قدي في النّ شاط النّ حليل، ومزاولة التّ عَمق في التّ : انيالثّ 

  ظر عمَلِيا.النّ قَة في الدّ 
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صَدرُ للنقد التّ عراء، وكان الشّ قاد في الأمة أقَل بالقياس إلى الأدباء و النّ من هنا كان 
وصُ على أسرارها يُعامِلُ اللغَة فيغبوصفه فنا يحتاجُ إلى إجراءٍ عملي علمِي يعرفُ كيفَ 

كتاب ولا أسرار لا يعرفها كل ال يّةويقتفي دلالاتها ويستخرِجُ مراميها. لاسيما "وللعرب
رددُه البعض ي الذيذلك القول  يّةيطلعُ عليها كل ناظم وناثر. ولذلك لا يصح مع العرب

ده حتى الفيلسوف اللغوي مشيل فوكو، وهذا ما فن  .45ن أن اللغة "وسيلة" تعبير فقط"م
خارجِيا وإنما  احينَ بين أن "اللغة تُمَثل الفكر، كما تتمَثل الفكر نفسَه... إنها ليست أَثَر 

 – مستشرقونجعلَه ال الذيطحي، السّ عم الإيديولوجي الزّ ولقد ظل هذا . 46هِيَ نفسُه"
بي وتغريب المجتمع العربي المغر  يّةالإسلامِ  يّةالهو أداةً لتحطيم -بعد اختراعهم إياه

  . 47"فرنُس "تحتَ شعار (اللغة وسيلَة) التّ لصالح 
قول على د قوالب لإدارة ال؛ فهي ليست مجرّ يّةعر الشّ سبة للبحور النّ أن بالشّ وكذلك 

 لع بهامن تض لا يدرك كنهها إلاّ ميزانٍ نَغَمِي معينٍ فقط، بل هي ذات أسرار وأغوار 
د أداة يأتي عليها  ها دأ فتعود غير صالحة للاستعالصّ هر فينالُها الدّ فليست مجرمال، لأن

ظها عر الأصيل من أسباب حفالشّ كان  التيذاتها، تلك  يّةهي نفسُها من أسرار العرب
  في الأمة وبقاء شبابها في قلب الحياة. 

ا هو معينُ جديد المثمر فيهالتّ المعروفة و  يّةعر الشّ والحقيقةُ أَن الإضافة إلى البحور 
تزيين ولطافة، وزيادة وتطوير، أما الحذف فهو خطف وتخريب، لا يرتضيه الأدباء 
 والمفكرون أبدا، سوى من فقد الغيرة على لغته كشأن من قال فيه محمود شاكر: "إن

  .48" !جُلَينالرّ لُ اني أعْقَ الثّ مَثَلان، و امرأً يقتُلُ لُغَتَهُ وبيانَها، وآخَر يَقْتُلُ نَفْسَهُ لَ 
 لتياشبثَ بهاته الإجراءات التّ -إذن-يس من بد أن يحاول كل ناقد فل :. الخاتمة5

إلى  يّةة العربر باللغزامَها كفيل بأن يعبّ التّ قد الأدبي، فإن النّ هي مقومات يقوم عليها 
ن عامة قواني تعدّ من، ذلك أن هذه المقومات الزّ ، وأن يجعلها متطورة عبر يّةمدارج عال

ا على وجه الخصوص بحيث يمكن العمل به يّةعامة وللعرب يّةالمفعول للإنسان يّةسار 
المطاف  يةاقدي أدبيا، وهي تلتقي في نهالنّ المنهاج  يّةفي كل لغة وعند أي قوم لترق

معرفة  عور الإنساني إلىالشّ ه قائم على تحويل أنّ أدرك المتنبي " الذيعر الشّ عند سر 
  .    49" ما بقيت يّة، فخلد شعره، فلا يمكن أن يمحى من العربيّةإنسان
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ونَها ك ب والتي هي بريد المعرفة لا تعدّوهذا؛ ولاسيما أن الأفكار في مجال الأد
لَ أن يحل  ةيّ الي ينبغي من خلالها وبواسطة هذه القوانين المقوماتالتّ ، وبيّةمعطيَاتٍ قبل

ويدرك عمقها ويصل منها إلى منزل معرفي متطور  يّةاقد أنواع الأساليب البلاغالنّ 
  جديد. التّ بالجمال و و  يّةرقالتّ وفلسفتها بالخدمة و  يّةوعمل فني رفيع، الأمر العائد على العرب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :. المصادر والمراجع6
يد لسّ اأبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي، الموازنة بين أبي تمام والبحتري، ت:  .1

  م.1994، سنة: 4أحمد صقر، دار المعارف، ط
  م.2011أبو القاسم سعد االله، أفكار جامحة، طبعة دار عالم المعرفة سنة  .2
 آدابهعر و الشّ دي العمدة في محاسن أبو على الحسن بن رشيق القيرواني الأز  .3
  .م1981-هـ  1401، سنة: 3الجيل، طين عبد الحميد، دار الدّ محيي  محمّدت: 
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عر لشّ اهير بشوقي ضيف، الفن ومذاهبه في الشّ لام ضيف السّ أحمد شوقي عبد  .4
  ، بدون.12العربي، دار المعارف بمصر، ط

حب بن االصّ القاني، المشهور بالطّ إسماعيل بن عباد بن العباس، أبو القاسم  .5
حسن آل ياسين، مكتبة  محمّديخ الشّ مساوي شعر المتنبي، ت: عباد، الكشف عن 

  م. 1965-هـ1385، سنة:1هضة، بغداد، طالنّ 
، سنة: 5معناها ومبناها، نشر عالم الكتب، ط يّةتمام حسان عمر، اللغة العرب .6

  م.2006-هـ1427
  ، بدون.1، طيّةهضة العربالنّ جون ليونز، اللغة وعلم اللغة، دار  .7
ديم قد للأدب القالنّ دراسة في نقد -قد الأدبي النّ حسين جمعة، المسبار في  .8

  م.2003، يّة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سور وللتناص
 روق، القاهرة، مدينة نصرالشّ قد الأدبي أصوله ومناهجه، دار النّ سيد قطب،  .9

  م.2003-هـ1424، سنة: 8مصر، ط
ته اريخ، مجموعة من مقالاالتّ في اللغة والأدب و  يّةمختارات نقدشكيب أرسلان،  .10

  م.1983، سنة 2جمعها وقدم لها سعود المولى، دار الكلمة للنشر ط 
 جاهلياعر الالشّ طَرَفَة بن العَبْد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي أبو عمرو  .11

 3، طيّةين، دار الكتب العلمالدّ صر نا محمّدديوان طرفة بن العبد، ت: مهدي 
  م.2002-هـ1423
   ، بدون.2عباس حسن، البلاغة فنونها وأفنانها، دار الفرقان، عمان، ط .12
ائر لدّ ابن الحسين بن أبي الحديد؛ الفلك  محمّدعبد الحميد بن هبة االله بن  .13

  ائر، ت: أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار نهضة، القاهرة، مصر، بدون.السّ على المثل 
  روت، بدون.، بييّةهضة العربالنّ ، دار يّةوالقافعبد العزيز عتيق، علم العروض  .14
، مؤسسة 2شاكر، ط دت: محمو عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،  .15

  هـ.1405سالة، الرّ 
ترتيب  نائع فيالصّ ين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، بدائع الدّ علاء  .16

  م.1986-هـ1406، سنة: 2، طيّةرائع، دار الكتب العلمالشّ 
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، سنة: 1، طيّةعودالسّ نطاوي، غزل الفقهاء، دار المنارة، جدة، الطّ علي  .17
  م.1988-هـ 1408
خامسة سنة بعة الالطّ ، دار الفكر بيروت، لبنان، يّةاهرة القرآنالظّ مالك بن نبي،  .18
   م. 2000هـ ــــ 1420
  م.1997سنة: 1براهيمي، دار الغرب الإسلامي، طبن بشير بن عمر الإ محمّد .19
 سيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضىزّاق الحالرّ بن عبد  محمّدبن  محمّد .20

  ون. ، بدايةبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، مجموعة من المحققين، دار الهدالزّ 
ين ابن منظور الأنصاري الدّ بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال  محمّد .21

  ه.1414: ، سنة3، طبيروت-ويفعى الإفريقى، لسان العرب، دار صادر الرّ 
محمود شاكر، نمط صعب ونمط مخيف، دار المدني، القاهرة، دار المدني  .22
  م. 1996-هـ 1416، سنة: 1طجدة، 

شاكر "نمط صعب ونمط مخيف" دار المدني، القاهرة، جدة، ط  محمّدمحمود  .23
  م.  1996-هـ 1416، عام: 1

 صفدي، د. سالم يفوت آخرين ترجمة: صاع، مشيل فوكو "الكلمات والأشياء" .24
  م.1990نشر مركز الإنماء القومي، سنة 

 فعياالرّ د بن أحمد بن عبد القادر زاق بن سعيالرّ مصطفى صادق بن عبد  .25
  م.2000-هـ1421، سنة: 1، طيّةوحي القلم، دار الكتب العلم

معاني، قواطع الأدلة في الأصول، ت: السّ بن عبد الجبار  محمّدمنصور بن  .26
، سنة: 1، بيروت، لبنان، طيّةحسن إسماعيل، دار الكتب العلم محمّدن حس محمّد

  م.1999هـ/1418
  الجرائد والمجلات:-
 روقلشّ اللغَة المكتوبَة، جريدة د اللهجات ووحدَة اتعدّ أحمد بن نعمان، الحل في  .1
  م.18/05/2014-هـ1435رجب  18، الأحد4380العدد:
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ن ياغة لأحمد بن سليمان بالصّ ظم و النّ حامد قنيبي، رسالة في تحقيق معنى  .2
ذو -رجب18نة السّ ، 71بالمدينة المنورة، العدد:  يّةكمال باشا، نشر الجامعة الإسلام

   هـ.1406الحجة 
سعد بوعقبَة "صناعة الخوف" عمود في جريدة الخبر تحت عنوان دائم "نقطة  .3

   .7488، العدد: 2014 يّةجويل 9هـ/1435رمضان  11نظام" بتاريخ: 
» ربيبوغ المغالنّ «لميلاد مؤلف  يّةكرى المائو ذّ ال، لام سومع تمسمانالسّ عبد  .4

  م. 2010-01-01 العلم: ، نشر في جريدةكنون العلامة عبد االله
عر عند عبد القاهر الشّ ظم وقراءة النّ  يّةسعد، نظر  محمّدمحمود توفيق  .5

 هـ.1423، سنة: 21ريف، العدد: الشّ جامعة الأزهر  يّةاللغة العرب يّةالجرجاني، مجلة كل
-اني الثّ ربيع  11 عر العربي، مجلة المنار،الشّ افعي، الرّ مصطفى صادق  - .6

  م.1900-أغسطس  8-هـ1318
  

  

  

  
  . هوامش:7

حمن، الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، ت: الرّ أبو بكر عبد القاهر بن عبد  - 1 
هـ 1413، عام: 3بجدة، طالمدني  دار-شاكر أبو فهر، مطبعة المدني بالقاهرة  محمّدمحمود 

    .458م، ص1992-
: تالجرجاني (حمن، الرّ محمود شاكر، مقدمة تحقيقه لأبي بكر عبد القاهر بن عبد  - 2

 3بجدة، طالمدني  دار-هـ) دلائل الإعجاز في علم المعاني، مطبعة المدني بالقاهرة 471
   .7م، ص1992-هـ 1413عام: 

، ديوان طرفة اعر الجاهليالشّ طَرَفَة بن العَبْد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي أبو عمرو  - 3
 م2002-هـ1423، سنة: 3ار الكتب العلميّة، طين، دالدّ ناصر  محمّدبن العبد، ت: مهدي 

  .67ص
  4 .263المصدر نفسه  - 
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 1محمود شاكر، دار المدني، جدة، طينظر؛ عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ت:  - 5

   .363و 22هـ، ص1410
 هـ)، قواطع الأدلة في الأصول 489معاني (ت: السّ بن عبد الجبار  محمّدمنصور بن  - 6

، سنة: 1، بيروت، لبنان، طيّةحسن اسماعيل، دار الكتب العلم محمّدحسن  محمّدت: 
  .359/ ص3م، ج1999هـ/1418

نائع في الصّ هـ) بدائع 587ين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني (ت: الدّ علاء  - 7
   .132/ ص1م، ج1986-هـ 1406، سنة: 2، طيّةرائع، دار الكتب العلمالشّ ترتيب 

 للتناص"و قد للأدب القديم النّ قد الأدبي: دراسة في نقد النّ المسبار في  جمعة،أ. د حسين  - 8
  .18ص  م،2003، يّةمنشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سور 

عر عند عبد القاهر الجرجاني، مجلة الشّ ظم وقراءة النّ  يّةسعد، نظر  محمّدمحمود توفيق  - 9
  .38هـ، ص1423، سنة: 21ريف، العدد: الشّ جامعة الأزهر  يّةاللغة العرب يّةكل
 شاغة لأحمد بن سليمان بن كمال باياالصّ ظم و النّ حامد قنيبي، رسالة في تحقيق معنى  -  10

 هـ1406ذو الحجة -رجب18، السّنة 71بالمدينة المنورة، العدد:  يّةنشر الجامعة الإسلام
   .177ص
   .176المرجع نفسه، ص - 11
ى ويفعالرّ ي ين ابن منظور الأنصار الدّ بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال  محمّد - 12

  ـ204/ ص8ه، ج1414، سنة: 3، طبيروت-دار صادر ، الإفريقى، لسان العرب
 م1997، سنة:1ر الغرب الإسلامي، طبن بشير بن عمر الإبراهيمي، دا محمّد -  13
  .458/ص2ج
 افعي، وحيالرّ زاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرّ مصطفى صادق بن عبد  - 14 

  .244/ ص3م، ج2000-هـ1421، سنة: 1، طيّةالقلم، دار الكتب العلم
، عام: 1شاكر، نمط صعب ونمط مخيف، دار المدني، القاهرة، جدة، ط  محمّدمحمود  - 15 

  . 389م، ص1996-هـ 1416
  16 .204/ ص2افعي، وحي القلم، مرجع سابق، جالرّ  -
لخبر تحت عنوان دائم "نقطة نظام" عمود في جريدة اسعد بوعقبَة، صناعة الخوف،  - 17

  .24، ص: 7488، العدد: 2014 يّةجويل 9هـ/1435رمضان  11بتاريخ: 
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بيدي، تاج الزّ زّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الرّ بن عبد  محمّدبن  محمّد - 18

  . 507/ ص6، بدون، جايةدار الهد، مجموعة من المحققين العروس من جواهر القاموس،
  19 .398/ ص19المصدر نفسه، ج - 

 ؛ضمن بعض مقالاته المجموعة في كتاب ،ليس للغة قاموس يحيط بهاشكيب أرسلان،  - 20
شر ط ود المولى، دار الكلمة للنجمعها وقدم لها سع اريخ،التّ غة والأدب و في الل يّةمختارات نقد

  .154ص م،1983، سنة 2
   . 194، بدون، ص1، طيّةة العربهضالنّ جون ليونز، اللغة وعلم اللغة، دار  - 21
لعلامة عبد ا» بوغ المغربيالنّ «لميلاد مؤلف  يّةكرى المائو ذّ ال، لام سومع تمسمانالسّ عبد  - 22
   م.2010-01-01العلم :  ، نشر جريدةكنون االله
   المرجع نفسه. - 23
د أحمد يالسّ أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي، الموازنة بين أبي تمام والبحتري، ت:  - 24

  .305-304م، ص1994، سنة: 4صقر، دار المعارف، ط
 الكتاب العرب، دمشق قد الأدبي، منشورات اتحادالنّ حسين علي جمعة، المسبار في  -25 

  .26م، ص2003
-هـ1408، سنة: 1جدة، السّعوديّة، ط نطاوي، غزل الفقهاء، دار المنارة،الطّ علي  - 26 

  .7م، ص1988
  27 .9المرجع نفسه، ص - 

 حمّدمأحمد الحوفي وبدوي طبانة، من مقدمة تحقيقهما كتابَ عبد الحميد بن هبة االله بن  - 28
، دار نهضة، القاهرة، مصر ائرالسّ ائر على المثل الدّ بن الحسين بن أبي الحديد؛ الفلك 

  .29ص
عر العربي لشّ اأسيس للخيال وأنواعه وأطواره وأغراضه والكلام عنه في حيز التّ في  ؛يُنظر - 29

عربي" لعر االشّ خضر حسين "الخيال في  محمّدبع لالسّ تاريخا ومدارسة وتحليلا المقالات 
  المنشورة في مجلة المنار.

 ط الشّروق، القاهرة، مدينة نصر، مصرقد الأدبي أصوله ومناهجه، دار النّ سيد قطب،  - 30
  .32م، ص 2003هـ/1424، 8
  .135ص ، بيروت، بدون،يّةهضة العربالنّ دار ، يّةوالقافعبد العزيز عتيق، علم العروض  - 31
  32 .7المرجع نفسه، ص - 
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لكشف ا ، المشهور بالصّاحب بن عبادالقانيالطّ إسماعيل بن عباد بن العباس، أبو القاسم  - 33

 1ط د،هضة، بغداالنّ حسن آل ياسين، مكتبة  محمّديخ الشّ عن مساوي شعر المتنبي، ت: 
  . 38م، ص1965-هـ1385سنة:

 عر العربيالشّ هير بشوقي ضيف، الفن ومذاهبه في الشّ لام ضيف السّ أحمد شوقي عبد  - 34
  .76، ص12دار المعارف بمصر، ط

    .99محمود شاكر، ط ص  عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ت: - 35
 نةسّ لوقد بين العلامة محمود شاكر أن الجرجاني وضع نظريته لجميع الأمم وكافة الا - 36

   وليس للعرب فقط، فتأمل.
-هـ1427، سنة: 5معناها ومبناها، نشر عالم الكتب، ط يّةتمام حسان عمر، اللغة العرب - 37

  .47م، ص2006
   .38قد الأدبي"، صالنّ حسين علي جمعة "المسبار في ينظر؛  - 38 

  .194، بدون، ص1، طيّةهضة العربالنّ جون ليونز، اللغة وعلم اللغة، دار  - 39
 1ط دني، القاهرة، دار المدني جدة،محمود شاكر، نمط صعب ونمط مخيف، دار الم - 40

  . 389م، ص1996 -هـ 1416سنة: 
  ينظر؛ عباس حسن، البلاغة فنونها وأفنانها، دار الفرقان، عمان، بدون.  - 41
 8-هـ1318-ربيع الثاّني  11 عر العربي، مجلة المنار،الشّ افعي، الرّ مصطفى صادق  -42

   .241/ص28م، ج1900-أغسطس 
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